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ـرَ هـذا لكـانَ "  إِنّى رأيْتُ أنَّه لا يكتُبُ أَحَدٌ كتاباً فى يومِهِ إِلاَّ قالَ فى غدِهِ لو غُيـِّ

مَ هـذا لكـانَ أفضـلَ ، ولـو تـُرِكَ  أَحسنَ ، ولو زيِدَ هـذا لكـانَ يُستَحْسَـنُ ، ولـو قـُدِّ



  

 

م العِبَرِ ، وهو دليلٌ علـى اسـتيلاءِ الـنقصِ علـى هذا لكانَ أجملَ ، وهذا من أعظ
  " جُملةِ البَشر 
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  حول مفھوم الجيل : مھاد 
إن فكرة المجايلة ليست حديثة الولادة فى دراساتنا الأدبية ، لكنها فكرة قديمة قد تمتد إلى أكثر من         

عفيفـى مطـر  –ة نصف قرن تقريباً ، وأظن أن الفكرة ظهرت حين عرف الناس الجيـل الثـانى مـن شـعراء التفعيلـ
البيـاتى والسـياب والملائكـة وعبـد الصـبور  –فأطلق على السابقين لهم  –وأمل دنقل وأبو سنة وفاروق شوشة 

كما سـنرى  -لظروفه الخاصة ؛ ) جيل السبعينيات ( ثم أطلق على الجيل الثالث . الجيل الأول  –وحجازى 
  . خلال دراستنا لهذا الجيل من  -

  

منذ ولادة الجيل الأول الذى حمل علـى عاتقـه رايـة  –على وجه التحديد  –رة المجايلة وقد بدأت فك        
" قصـيدة الشـعر الحـر"إلـى " العمـودى " لأنه انتقل بالشـعر مـن الشـكل التقليـدى ؛ التجديد فى الشعر العربى 
العربيـة مـن وطـأة  إلى ذلك العهد الذى تحررت فيـه البلـدان) قصيدة الشعر الحر ( وترجع دلالة هذه التسمية 

  .  )1("  فى مصر حركات التحرر فى العالم العربى 1952الاستعمار الغربى الذى دشنت فيه ثورة يوليو 
  

السياســى بالنســبة وعلــى الــرغم مــن منطقيــة هــذه الدلالــة ، فإنهــا قــد وقعــت فــى أســر التقســيم التــاريخى         
تحرر القصـيدة التفعيليـة مـن القافيـة ، ومحاولـة ع إلى ن هذه التسمية قد ترجألكن فى تصور الباحث ، للشعر 

الطريــق للأجيــال ] جيــل الخمســينيات [ وقــد مهــد الجيــل الأول . التجديــد علــى مســتوى الشــكل والمضــمون 
مثــل ،  حــاول الخــروج عليهــالكــن بعضــهم ،  يات مفتونــاً بقصــيدة الجيــل الأولفســار جيــل الســتين ؛التــى تلتــه 

التعبيــر عــن فــى مضــمون القصــيدة ومحاولاتهــا الوصــول إلــى وهــو مــا يبــدو شــة ، وشو عفيفــى مطــر وأمــل دنقــل 
  . ) الستينيات ( قضايا الواقع وهمومه التى أثرت بشكل كبير فى وجدان الجيل الثانى 

  

فقـد يتغيـر المفهـوم مـن ناقـد لآخـر حسـبما يتفـق مـع  :مفـاهيم عـدة ويتصور الباحث أن للجيل         
إنتاجهـا الفنـى أو  أدبية طرحـت وأفالجيل عبارة عن جماعة فنية ؛ بصفة عامة ) الجيل (  رؤيته لفكرة المجايلة

وقــد تحــدد لنفســها أطــراً ترك فــى صــفات مــا ، أو أفكــار معينــة ، هــذه الجماعــة قــد تشــ ؛مــا  الأدبــى فــى عقــد
حة ولـم تتحـدد علـى الـرغم مـن أن مصـطلح الجيـل الأدبـى مـا زالـت جوانبـه غيـر واضـو  " .وأسساً وفقاً لرؤيتها 

ف المصـطلح جعلـه وهذا الغموض الذى غلـّ .بوصفه مصطلحاً له إشعاع تعليمى  معالمه حتى الآن  ولم يرسخ
على الرغم من ذلك فـإن مصـطلح الجيـل قـد يكـون أصـلح مـن الناحيـة اللغويـة ، نظـراً  -مصطلحاً لا تخوم له 

تقراراً مــا ومـن أكثـر التعريفـات اسـ .)2(" ن غيـره لمـا تتضـمنه دلالتـه مـن معنـى الاتسـاع وإمكانيـة التعــدد أكثـر مـ
ــ" أن صــاغه علــى جعفــر العــلاق مــن  للتــاريخ أو  اً ، إن الجيــل لــيس انتمــاءمفهــوم الجيــل هنــا لــيس مفهومــاً زمنيّ
                                                 

  ، الھيئة العامة لقصور الثقافة       )  86(، سلسلة كتابات نقدية ع "السبعينيات "اص فى شعر شعراء لتنا: " فاطمة قنديل   )1(
  .  20، صـ  1992ة القاھرة ، سن     

    1995دار العلوم ، سنة ، ، ماجستير ، مخطوط" شعراء الستينيات توظيف اللون فى شعر التفعيلة لدى : "عادل الدرغامى   )2(
 .  24صـ       



  

 

التـى تجمـع هـذه المجموعـة مـن الشـعراء فـى ، بـل هـو انتمـاء للرؤيـا الواحـدة  الزمن فى تعاقبـه سـنوات وأجيـالاً 
  . )3(" عر واللغة والحياة نظرتهم إلى الش

لأن دراسـة مصـطلح الأجيـال الأدبيـة " يرتبط ارتباطاً شديداً بالإنتاج الأدبى شعراً ونثـراً  والجيل الأدبى         
على أسـس مـن الظـواهر الفنيـة سـيجعل الظـاهرة الفنيـة هـى المظلـة الحقيقيـة التـى تجمـع عليهـا الشـعراء ولـيس 

س من المعقول أن يولد لدينا كـل عشـر سـنوات جيـل أدبـى يختلـف تمـام الاخـتلاف فلي؛  )1(" الفوارق الزمنية 
عن الجيل الذى قبله ، ولكن ارتبط مصطلح الجيل بمدى رسوخ بعـض الملامـح والسـمات الفنيـة والتحـولات 

  ) . شعراً أو نثراً ( والتطورات التى أضافها لفن معين 
  
  " مصطلح جيل السبعينيات "  -2
  

لميلاد هذا الجيـل مـن الشـعراء الـذين أطلقـوا علـى  حقيقيةً  كان بدايةً "  77إضاءة " بزوغ جماعة  إن          
م هذا المصطلح هو الشـاعر رفعـت سـلاّ  وقد كان أول من صك مشروعية) السبعينيات شعراء جيل ( أنفسهم 

وأثرها فى ظهورهم يقـول فقد أشار فى مقال له إلى تغيرات الواقع الاجتماعى والتاريخى  )كتابات(فى مجلة 
هـذه المجموعـة مـن الشـعراء التـى بـدأ وعيهـا الشـعرى والثقـافى  إلـى –فى حالتنا هذه  –فالمصطلح يشير " : 

وبـدأ إبـداعها الشـعرى فـى الخـروج منـذ بـدايات النصـف  ،العام فى التفـتح فـى النصـف الأول مـن السـبعينيات 
هـى السـاحة التـى شـهدت التكـوين والإدراك  ،نواتها العجـاف فكانت السبعينيات بسـ. منها  –تقريباً  –الثانى 

  . )2(" وهى الأفق الذى انفجرت فى مداه الأصوات  ،والاكتشاف 
  

اً د المصـــطلح تحديـــداً اجتماعيّـــيُحـــدِّ   -" 77إضـــاءة " وهـــو أحـــد شـــعراء  -كمـــا نجـــد حلمـــى ســـالم         
رة إلى المجموعة الشابة مـن الشـعراء الـذين خرجـوا مـن إن مصطلح السبعينيات نبع من الإشا" اً  قائلاً وسياسيّ 

قالــب الواقــع الاجتمــاعى السياســى الثقــافى المصــرى فــى أواخــر الســتينيات وكــل الســبعينيات مشــكّلين موقفــاً 
  . )3(ورؤية على أرضية الرفض الاجتماعى والفكرى للواقع من زاوية الفكر النقدى بتنوعاته المختلفة 

  

ومــن هــؤلاء ، يتفقــون حــول مشــروعية هــذا المصــطلح وتحديــد دلالاتــه الفنيــة والاجتماعيــة  ويكــاد النقــاد       
إن مصــــطلح جيــــل " : مصــــطلح جيــــل الســــبعينيات قــــائلاً النقــــاد صــــبرى حــــافظ الــــذى حــــاول تحديــــد دلالــــة 

رار السبعينيات يشير فى معظم الحالات إلى الذين طرحوا أنفسهم علـى السـاحة الشـعرية لا بالمماثلـة والاسـتم

                                                 
 .  321، صــ  6، مجلد  1995،  1، ط بطينمجمع البا"  العراقالمعاصر فى  عربىالشعر ال: "  على جعفر العلاق  )3(
 .  22، صــ  1994، القاھرة سنة  يوليوالشعر ، عدد  ةلمج" مع الشاعر   حوار: " بو سنة أمحمد إبراھيم   )1(
  وعاونه فى تحريرھا ، شعبان يوسف ، ووليد منير ، ثم " رفعت سلامّ " مجلة غير دورية أصدرھا الشاعر : مجلة كتابات  
  . أغلقت أبوابھا بعد العدد التاسع   

  كتابات ، كراسة ثقافية غير دورية ، العدد السابع ، عدد خاص عن شعراء السبعينيات فى مصر ، يناير : " لامّ رفعت س )2(
 .  1، صــ  1983    

  ، أكتوبر سنة )  56( ، مجلة شعر ، العدد  " شعراء السبعينيات فى مصر ، المرجع الاجتماعى والثقافى : " حلمى سالم   )3(
   . 24، صــ  1989     



  

 

الشـعراء الـذين فرضـوا علـى الحركـة الأدبيـة والاختلاف بل والقطيعـة مـع التيـار السـائد ، وهـم وإنما بالمغايرة  ؛
ـــزة  ـــاج  ،الاهتمـــام بتجـــربتهم الشـــعرية المتمي ـــم الاهتمـــام مـــن خلالهـــا بإنت ـــث ـــان  ن الشـــعراء ؛أوســـع م والجماعت

  .  )1(" أصوات " و "  77إضاءة " جماعتا ا ، هما مالكبيرتان اللتان اندرج هؤلاء الشعراء تحت لوائه
ماهيــة المصــطلح فــى مقــال لــه عــن محمــد ســليمان بوصــفه واحــداً مــن جيــل جــابر عصــفور ويحــدد            

هم الشعراء الذين طرحوا إنتاجهم الشعرى فى فترة السبعينيات وما بها من أحداث إنهم : بقوله السبعينيات ، 
، فـإن هـذا الإطـار المرجعـى يصـلح لأن يكـون فرضـية  1967يونيـو هزيمـة  أو مـا بعـد ،جسام وأهوال عظيمـة 

حايـداً ، يمكـن أن يجمـع ميز على أساسها بين من كتبوا فى سنوات السبعينيات بوصفها وعـاءً زمنيـاً مُ نإجرائية 
، ليتميـز بعـض المقلِّدين والمبدِّعين  –الآباء والأبناء  –المتمردين والخانعين ؛ بين المتناقضات والمتشابهات 

  .  )2( فهم جيلاً ذا خصوصية فى الرؤياـالشعراء بوص
جيـــل (أعنـــى بحركـــة شـــعر الســـبعينيات " : الخـــراط إلـــى مصـــطلح الجيـــل فـــى قولـــه  كمـــا يشـــير إدوار         

إضاءة " ، تلك الحركة الكبيرة التى تبلورت وتركزت حول جماعتى فى الشعر المصرى بالتحديد ) السبعينيات
وتحضـــرنى الآن . والشـــعراء الـــذين يقفـــون بينهمـــا ، أو حولهمـــا أو ممـــن هـــم أصـــدقاؤهم " أصـــوات "و "  77
فـى ( اص ، ماجـد يوسـف م ، جمـال القصـحسن طلب ، حلمى سالم ، رفعت سلاّ  سماء مثل على قنديل ،الأ

ر ، عبـد زرزو وأمجد ريان ، ومحمود نسيم ، ومحمد خلاف ، ومحمـد بـدوى ، ووليـد منيـر ، وأحمـد ) العامية 
أحمـد طـه ، وعبـد المقصـود عبـد الكـريم ، ومحمـد عيـد ، وعبـد المـنعم : ثم مجموعة أصـوات   ،الصبور منير

   .)3(" رمضان ، ومحمد سليمان  وغيرهم 
الســبعينيات قــد أطلقــوا علــى أنفســهم هــذا الاســم محــاولين بــذلك  ن شــعراءَ إِ " : ويقــول ســعيد توفيــق          

كثرهـــا لـــم تكــن كلهـــا فنيـــة خالصـــة ، وإنمـــا ألأســـباب ودوافـــع كـــل مــن ســـبقوهم   التأكيــد علـــى الاخـــتلاف عـــن
بوصــفهم نتاجــاً لواقــع اجتمــاعى وسياســى محــبط يــرفض الاعتــراف بهــم ولا يلتفــت إلــيهم ، اجتماعيــة وسياســية 

  .)4(" ويرفضون هم بدورهم الاعتراف به ويصرون على رفضه والتمرد عليه 
ـــق مـــن          ـــى تســـمية أنفســـهم بشـــعراء  ومـــا ذكـــره ســـعيد توفي ـــى دفعـــت هـــؤلاء الشـــعراء إل ـــدوافع الت أن ال

هو التفات إلى جانـب واحـد مـن القضـية ، نما ، إالسبعينيات لم تكن فنية خالصة بل أكثرها أسباب اجتماعية 
فشـعراء السـبعينيات فـى مصـر جيـل  ؛) الفنى (  الآخرَ  الجانبَ بهذا التركيز وهو الجانب الاجتماعى ، ويهمل 

فقـد جـددوا  ؛التجديـد اعتباطـاً بولم يـأتِ ، و رؤية عميقة خالصة ، فهو لم يصنع التجديد من أجل التجديد ذ
  . روح القصيدة ، وأرسوا قواعد الحداثة الشعرية ، واحتفوا بالتجريب على المستويات كافة احتفاءً كبيراً 

                                                 
 .  25، صــ  1991سنة ) 11(، مجلة ألف ، عدد " تحولات الشعر والواقع فى السبعينيات : " صبرى حافظ   )1(
      1991مايو )  25( للكتاب ، عدد ، مجلة إبداع ، الھيئة المصرية العامة " واحد من شعراء السبعينيات : " جابر عصفور   )2(

 .  51صــ     
  الھيئة العامة لقصور )  97( ، سلسلة كتابات نقدية ، ع " دراسات وتأويلات " شعر الحداثة فى مصر : " إدوار الخراط   )3(

 . 13القاھرة ، صــ  1999الثقافة سنة      
 .  5، صــ  1991،  ) 34( فة ، ع ، الھيئة العامة لقصور الثقا" شعر حسن طلب فى قراءة  ؛ماھية الشعر : " سعيد توفيق   )4(



  

 

" و "  77إضـاءة " تجربـة جمـاعتى : " سة ـلمؤسـوا ب ـالتجري" اً فى مقالها ـامية محرز أيضـير سـوتش          
إلى هذا الإطار المرجعى الذى تتحدد به حركة التجريب الشعرى فى السـبعينيات ، موضـحة أن عقـد " أصوات

كانت ، فإذا   1952لوجية منذ عام يو به تلك التغيرات السياسية والأيدسبعينيات يمثل نقطة تحول استُهلّت ال
قـد هى سنوات المشـروع القـومى ، فـإن السـبعينيات "  –كما توضح سامية محرز   –الخمسينيات والستينيات 

المواجهــة ، فالثانيــة كانــت ســنوات الموازنــات وإذا كانــت الأولــى هــى ســنوات . شــهدت مــوت هــذا المشــروع 
ـــة  ـــة والعزل ـــول الفردي ـــا تبعهـــا مـــن سياســـات والحل ـــارة الســـادات لإســـرائيل ، وم ـــذ زي ـــدأت من ـــى ابت ـــاح الت الانفت

الحقيقيــين ليــتم اســتبعادهم علــى المبــدعين  الطــرد الــذى مُــورِسَ قتصــادى وســيطرة ثقافــة الاســتهلاك ، وذلــك الا
  .  )1(" إلى المنافى الإجبارية 

  
  : إشكالية المصطلح بين البعد الزمنى والبعد الفنى 

  

جيــال الأدبيــة فــى فنــون مــن الإشــكاليات الأدبيــة التــى تمتــد فــى حياتنــا الأدبيــة المعاصــرة ، إشــكالية الأ        
ــــراً الأدب كلهــــا  ــــى ؟ وكيــــف نســــتطيع شــــعراً ونث ــــل الأدب ــــد الجي ــــف يول ــــدينا علــــى الظــــروف أ، وكي ن نضــــع أي

جيــل ( بمــيلاد جيــل مــا ؟ والمشــكلة فــى هــذا المصــطلح والملابســات الاجتماعيــة والسياســية التــى أرهصــت 
أن مصــطلح : وفيمــا أتصــور . ى والبعــد الفنــى البعــد الزمنــ: تَكْمــن فــى بعــدين أساســيين ، وهمــا ) الســبعينيات 

جيـل الواحـد فـى فتـرة زمنيـة بصـورة مطلقـة إلا بقـدر وجـود أفـراد الالـزمن  لا يدور حول محورجيل السبعينيات 
علــى شــكل ، كــان يوجــد أيضــاً شــعراء يحــافظون التــى وجــد فيهــا هــذا الجيــل لأنــه فــى الفتــرة الزمنيــة  واحــدة ؛
فــى عقــد الســبعينيات ، فلـيس معنــى هــذا أن ولادة شــاعر معـين ولادة أدبيــة أيضــاً يــة والتفعيلالعموديــة القصـيدة 

علــى هــذا  لَ الأوّ  الحــاكمَ  الفنــىَّ  الأمــر الــذى يجعــل البعــدَ ؛ يجعلــه ينتمــى انتمــاءً مطلقــاً إلــى الجيــل الســبعينى 
  . الانتماء 
الفنية التـى رسـخت علـى أيـدى اهر والظو إن البعد الفنى يتمثل فى مجموعة السمات والملامح والرؤى         

حــول  رؤى مشـتركةهــذا الجيـل ومــن خـلال هـذه الســمات الفنيـة نسـتطيع أن نلاحــظ لـدى أفـراد . هـذا الجيـل 
فـى ثـوب جيـل السـبعينيات نشـأته والذى عزز ظهـور  .وأشكالها ومضامينها ، من حيث بناؤها مفهوم القصيدة 

  . تين جمعتا جيل السبعينيات بمفهومه الواسع الل" أصوات " و )  77جماعة إضاءة ( الجماعة 
إنــه لـيس مصــطلحاً شــاملاً لكـل مــن كتــب : " البعــد الفنــى لـدى هــذا الجيــل بقولـه ويحـدد صــبرى حـافظ        

اً فى بدايتها وشـرع فـى التعبيـر عـن نفسـهِ فـى أواسـطها أو ثقافيّ ن الشعر فى مصر فى هذه الحقبة ، أو من تكوّ 
يهــدف واضــعوه إلــى التأكيــد علــى عنصــر  ؛مصــطلح أدبــى نقــدى مــن الدرجــة الأولــى ولكنــه  ؛قــرب أواخرهــا 

                                                 
)1(   Samia Mehrez Experimentaion and the Institution , the case of Idaa 77 and “ Aswat “      

  .  23نقلاً عن فاطمة قنديل ، التناص فى شعر شعراء السبعينيات ، مرجع سابق ، صــ   



  

 

على الرغم مـن أن عنصـر الـزمن مهـم فـى . قبلهم التمايز بين هذا الشعر ، وبين إنتاج الحركة الشعرية الحديثة 
  . )2( "عنواناً لها ) عقد السبعينيات ( ، وقد اختارت هذه الحركة الشعرية التسمية 
أو بمعنـى ،فى أنه قد يشير إلى شعراء الحداثة المصريين ) مصطلح جيل السبعينيات ( وتتحدد دلالة          

شـــعر الحداثـــة المصـــرى الـــذى خـــرج علـــى قصـــيدة التفعيلـــة القائمـــة علـــى المفارقـــة اللفظيـــة والبنـــاء "آخـــر هـــو 
فهـو الـذى خلـق ] السبعينيات يعنى شعر شعراء [ أما شعرنا . تخدام البدائى لإمكانات الإيقاع والاسالمتوازن 

  . )1("القصيدة الجديدة التى تبتكر قانونها الخاص 
هنـا أداة إدراكيـة تصـورية هـا المصـطلح إن " :  على مشروعية هذا المصـطلح قـائلاً م ويؤكد رفعت سلاّ         

ات جيـــل الخمســـيني(وهـــو مـــا لـــم يكـــن موضـــوع ترحيـــب مـــن أصـــحاب القصـــيدة التفعيليـــة . للتمـــايز الواضـــح 
  .  )2()"والستينيات

والشـعرية فـى شـعراء السـبعينيات تميـزاً وتفـرداً فـى الحيـاة الثقافيـة ومما لا شك فيه أن هذا المصطلح قد مـنح 
  : ر المنطقى لدلالة هذا المصطلح قد تأتى فى بعدين رئيسيين ، هما ير لتبوا. مصر والوطن العربى 

  فى القصيدة التغيرات الكبرى والتجريب المستمر هو صاحب " جيل السبعينيات " إن : البعد الأول  -
  . العربية          

        قـــد يشـــير المصـــطلح إلـــى هويـــة الإبـــداع وقدرتـــه علـــى الاســـتمرار والنضـــال ضـــد منتقديـــه ،: البعـــد الثـــانى  -
  . الذين وجهوا أسلحتهم لهدم الإنتاج الشعرى لدى هؤلاء الشعراء 

ــة الشــعر وتاريخيتــه ، فــى آن ،علــدال  - إذن  ) ت شــعراء الســبعينيا (فمصــطلح "         وقــد أصــبح مــع  ى هوي
  . )3(" جربة الشعرية ورموزها الأساسيين تواتر استخدامه النقدى طوال السنوات الماضية دالاً على طبيعة الت

رمة حـد ، هـو الخـروج عـن الأطـر الصـالقد كـان شـعراء السـبعينيات يحـدوهم هـدف وا: " وتقول عزة جدوع        
والقواعد الشكلية التى تحكمت فى خطاب الشعر العربى على امتـداد عصـوره ، والانطـلاق بفـن الشـعر إلـى آفـاق 

  . )4(" الطريق جيل الرواد من المجددين  أكثر رحابة وأغزر عمقاً بعد أن عبر لهم
ارتبـاط الفـن مـدى  تؤكـدإذن نحن أمام جيل شعرى يحدوه هدف مشـترك ، ولحظـة تاريخيـة مشـتركة نحن           

شعر السبعينيات قد يشير إلى جماعـة مـن إن مصطلح : " ويؤكد ذلك صلاح فضل فى قوله .بالتاريخ أو بالعكس 
فاخترقوا جدار اللامبـالاة الرسـمية والتمـزق  فوا طريقهم للنشر فى السبعينيات ؛، فقد عر  الحداثة المصريين اءشعر 

أيديولوجيــة مســبقة ، ولا ترتكــز علــى تنظيــر نقــدى لاحــق ، بــل ترتجــل  القــومى بتجربــة فريــدة لا تعتمــد علــى صــياغة

                                                 
 .  26، مرجع سابق ، صــ " ف ألمجلة : " صبرى حافظ   )2(
     " دراسات و تأويلات ) " الحداثة فى مصر  شعر( كتاب رت ضمن ـــنش" بعينيات ــء السعراـــندوة عن ش: " محمد بدوى   )1(

 .  664صــ ) مرجع سابق (     
   ، خريف  14الشارقة ، العدد ، ن أدبية ؤوثلاث مقدمات ضرورية ، مجلة ش" : شعراء السبعينيات فى مصر : " رفعت سلامّ   )2(

 .  39، صــ  1990     
 .  40ابق ، صـــ الس  )3(
 .  7، صــ 2002دراسة فى الإيقاع ، مكتبة ابن سينا للطباعة ، سنة " شعر حسن طلب : عزة جدوع   )4(



  

 

محققــة درجــة عاليــة مــن الإنجــاز المتميــز فــى جماليــات القصــيدة العربيــة  تهــا فــى كثيــر مــن الجــرأة والجســارة ؛خطوا
  .  )5("بطريقة عفوية أصيلة 

عية كان حافزاً أساسـياً فـى وجـود البعـد والذى لا شك فيه أن البعد التاريخى بتغيراته السياسية والاجتما        
لأن التغيرات الفنية لا تأتى جزافاً ، لكنهـا تكـون جـزءاً مـن التغيـرات السياسـية والتحـولات الاجتماعيـة   ؛الفنى 

، وتحررهـا مـن القافيـة  1952والدليل على ذلك ، التغير والتحـول الـذى طـرأ علـى القصـيدة العربيـة بعـد ثـورة 
يعطــيهم  ر وتجديــد فــى القصــيدة العربيــة قــدطــويمــن تلــة فقــط ، ومــا قــام بــه شــعراء الســبعينيات واكتفائهــا بالتفعي

  . الحق فى أنهم شعراء الحداثة فى مصر 
ثم التحول إلـى الصـلح  1967يبدو لى أن حدوث نكسة  ؛وحتى لا تكون أحكامنا خالية من الدلائل         
ة والاعتــراف بــه بوصــفه كيانــاً علــى أرض فلســطين ، بعــد ت التســويالعــدو الصــهيونى والــدخول فــى مفاوضــا مــع

حـــول خطيـــر ، تحقـــق بالـــدخول إلـــى عصـــر الانفتـــاح ، ثـــم حـــدث ت 1973العـــرب فـــى اســـتثمار نصـــر إخفـــاق 
الأحـــداث السياســـية والاجتماعيـــة ، ظهـــر جيـــل الســـبعينيات برفضـــه ، وتمـــرده علـــى والتـــردى فـــى وســـط هـــذه 

ثـم التمـرد أيضـاً علـى الخـروج علـى جيـل عبـد الصـبور وحجـازى ، الشكل الشعرى الراهن فى ذلـك الوقـت ، و 
  . وأمل دنقل  جيل عفيفى مطر 

جيــل (لقــد فــتح هــذا الجيــل : " مــا أشــار إليــه علــى البطــل فــى قولــه يعــزز مــا ذهــب إليــه الباحــث والــذى        
رن العشرين وعلـى القومى العظيم فى خمسينيات وستينيات القالمشروع  عينيه على أصداء ضجة) السبعينيات

، عرفــت مشــاعرهم أكبــر خيبــة أمــل بعــد طــول  1973، وبعــد حــرب  1967نكســة / واقــع الضــجة النقــيض 
  .  )1( "، ولكن ما حدث هو العكس تماماً انتظار ، لقد توقعوا استئناف المشروع القومى والوطنى 

بنـاءً محكمـاً  ل الـذى بنـى لنفسـهِ هو الجيأن جيل شعراء السبعينيات  مفادهاإلى حقيقة الباحث خلص يو       
بقصيدته وصلابة شديدتين ، واستمسك لته يفرض نفسه على الساحة الشعرية بقوة رصيناً ورؤى محكمة ، جع

ات والتسـعينيات فـى الاحتفـاء يـالتى ميزته عن الشعراء السابقين واللاحقين ، فقد مهـدوا الطريـق لجيـل الثمانين
  . النثر بقصيدة 

  
  : حققھا جيل السبعينيات  نجازات التىالإ
  

إن المشروع الشعرى لدى جيل السبعينيات ، ينبع من الإيمان الكامل بأحقية كـل جيـل فـى التجديـد فـى       
ـــان   علـــى حـــد قـــول م أصـــحاب المشـــروع الحـــداثى الأول ، فهـــنمـــط القصـــيدة  ـــدَّم " أمجـــد ري ـــل فقـــد ق جي

، فقـد نـادوا بالحريـة والانتقـال ة الأفكـار الماضـوية السبعينيات مشروعهم الشعرى الجديـد الـذى ينـاهض مثاليـ

                                                 
  ، عين للدراسات والبحوث ،  2، ط" فى شعرية القص والقصيد " ولوجية ميدراسة سي: شفرات النص " : صلاح فضل   )5(

 .  66صــ   ،  1995 سنة     
  ، المجلس الأعلى للثقافة  بين عالم النص وعالم المرجع " مراوحة " دراسة نصية لقصيدة " بنية الاستلاب : " ل على البط  )1(

 .  18،  17، صـــ  1998سنة      



  

 

 )2(" وطــالبوا بــالتنوع والحــوار  ،مــن ســكونية القصــيدة وأحاديــة الفكــر الســابق إلــى الحركــة والتعــدد والجــدل 
ــه .  –هــم " ين يإن شــعراء الســبعينيات الحــداث: " ويشــير  إدوار الخــراط إلــى إنجــازات جيــل الســبعينيات بقول

وهـم أصـحاب البـدء ، على الشـعر فـى مصـر  –تماماً  –قتحموا لأنفسهم مساحات جديدة الذين ا –وحدهم 
هــو الـذى وصــل إليــه غســق  -ســواء أكــان عموديـاً أم غيــر عمــودى  -فيـه ومــا زال فــى يقينــى أن شـعر التفعيلــة 

  .  )1("الحساسية التقليدية كلها 
مـن  موها فـى الحيـاة الثقافيـة والشـعرية المصـريةويحدد شعراء السبعينيات بعضاً مـن إنجـازاتهم التـى قـد        

)  77إضــاءة ( تنطلــق : " بقــولهم " " 77إضــاءة " العــدد الأول مــن مجلــة  خــلال تنظيــراتهم التــى طرحوهــا فــى
  . الشكل والمضمون : تلك الخرافة الساقطة  –بداية  –من مفهوم للفن يتجاهل 

التعبيـر  قاً بـل يخلـق بطرائـلا يعكسه عكسـاً آليـّ ؛للواقع  إدراك جمالى –فى هذا المفهوم  –إذن الفن         
وتشـكيل لهـذا الموقـف  ،موقـف مـن العـالم  ،موقـف وتشـكيله : فهو إذن  ؛المجازى موازاة رمزية لهذا الواقع 

  .  )2( "عته النفسية والفكرية والطبقية يفصح عن طبي
  

  : ويمكن جمع إنجازات جيل السبعينيات فى عدة نقاط 
  

ــلقــد انتقــل جيــل شــعراء الســبعينيات بالشــعر العربــى مــن قصــيدة الشــعر الحــر التفعيل : أولاً            ة إلــى يّ
واخــر القــرن الماضــى ، ولهــا شــعراؤها أقصــيدة النثــر التــى لا مفــر مــن قبولهــا بوصــفها ظــاهرة أدبيــة تجلــت فــى 

 ســوزان برنــار ة لكتــاب ـالترجمــة راجعــالــذى اهــتم بملاّم ـرفعــت ســالمتميــزون الــذين يــدافعون عنهــا بشــدة أمثــال 
استناداً إلـى  ؛فقد يعطى الكتاب رواجاً لمشروعية قصيدة النثر  ؛ )3( )قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا  (عن 

  . لقصيدة النثر " سوزان برنار " المعايير التى قدمتها 
قـد حـددها حلمـى سـالم فـى  -ينيات التى قـدمها شـعراء السـبع -إن الإضافة الحقيقية أيضاً  :ثانياً          

  :ثلاث نقاط 
ـــة  –أو تحويـــل  –إن تغييـــر "  -1  أن : الأولـــى  ؛مـــن حقيقتـــين  انطلاقـــاً الشـــكل هـــو دائمـــاً الضـــربة الجوهري

  القصيدة 
  هو الخبرة  –كما يقول فيشر   –كل ـأن الش: ة ـالثاني .ير وصيرورة دائمة ـكالحياة والواقع فى تغي      
  . اعية لجماعة بشرية فى مكان وزمان محددين الاجتم       

  فلا  ؛الثورة " يفعل " وإنما هو الفن الذى  ؛ول الثورة ـإن الفن الثورى ليس هو الذى يتحدث أو يق -2
                                                 

 .  13، صــ 1996الھيئة العامة لقصور الثقافة ، سنة " )   57( ؛ كتابات نقدية ، ع " الحراك الأدبى : " مجد ريان أ  )2(
 .  12، مرجع سابق ؛ صـ " شعر الحداثة فى مصر : " دوار الخراط إ  )1(
  ، الملتقى للنشر والتوزيع ، عام  1977العدد الأول يوليو "  لماذا ؟  77إضاءة " مقال بعنوان "  77إضاءة " مجلد   )2(

 .  12، صــ  1994     
  فعت سلامّ دار شرقيات ، سنة ية صادق ، مراجعة ررجمة راوت" من بودلير إلى أيامنا قصيدة النثر : " سوزان برنار انظر   )3(

     2001  .  



  

 

  اً وحقيقياً من حركة يوالواقع ، بل جزءاً حميمفى حركة الحياة للفعل الفن بذلك واصفاً منعزلاً يكون      
  . الواقع      

  .  )4(" اً فنان لن يبقى فى ضمير الأمةـإن الفنان الذى لا يرتبط بحركة الواقع ارتباطاً ديناميكيّ  -3
أعلـى مـن أن  يءشـأن الشـكل  اومن الإنجازات التى قدمها شـعراء السـبعينيات أنهـم قـد رأو  :ثالثاً           

ما يريد قائل أن يقوله بمعنـى أنـه  تكوينه أساسى فى –بل رأوا أن الشكل فوق ذلك " يكون مجرد شيئ سلبى 
إذا كان الشكل هو كيفية تكون قول فإن كيفيات تكون هـذا القـول هـى جـزء أساسـى فـى ماهيتـه ، ومـن خـلال 

فـى تنظيـرهم ، أن الشـكل مضـمون أيضـاً ، أى لـيس فـى اء السـبعينيات ، سـواء فـى شـعرهم أو ذلك طرح شعر 
  .  )1("قة قوله للمنقول بطري: مواجهة المضمون ، بل إنه أيضاً يقول 

هــى  عــدّوا اللغــة بوصــفها أداة فنيــة هــم قــد أن" ومــن إنجــازات شــعر الســبعينيات فــى اللغــة  :رابعѧѧاً          
 السبعينى ، وخلق رؤية جديـدةالشعرى الواقع الفعلى وليس تعبيراً عن الواقع ، فحاولوا مزج لغة الواقع بالنص 

  .  من خلال هذا المزج الحميم
، فلــم يعــد الســبعينيات بعــداً آخــر للإيقــاع  اءأضــاف شــعر فقــد  ؛الإيقــاع فــى هــذه الإنجــازات ويــدخل         

، بـل سـعى إلـى تكـوين إيقاعـات مختلفـة مـن خـلال التلاعـب باللغـة ، يقتصر الأمر على التفعـيلات المحفوظـة 
وى الجـــرس ، وعلـــى أو علـــى مســـت ،والتركيـــب علـــى المســـتوى الصـــوتى الـــنغم والإيقـــاع ومـــن ثـــم فـــإن تـــراوح 

ولقــد كشــف شــعر شــعراء الســبعينيات عــن .  )2("الــدلالى معــاً ، هــو مــن أهــم ســمات هــذا الشــعر المســتوى 
 اًّ رثــ  ، حتــى وإن كــان قــذراً وملطخــاً ، شــائها ، أو الإمســاك بــالواقع الحــى" وهــى مون ـمســتويات أخــرى للمضــ

، والصـــغير ، والجـــدل بـــين  ، والـــرثّ لمبتــذل إمســاكاً شـــعرياً محكمـــاً وصـــارماً ، فهــم يـــرون فـــى عملهـــم شـــعر ا
  .  )3("والأسطورى الوقائعى والرمزى فى وقت معاً مستويات الشائع والسامى اليومى 

  ، القصـــيدة الســـبعينيةبواقـــع قويـــاً  لـــدى شـــعراء الســـبعينيات مرتبطـــة ارتباطـــاً وتعـــد الإنجـــازات الســـابقة          
فلم ينقطع الـنص السـبعينى  تقدم إنجازات أخرى ؛] السبعينيات اء قصيدة شعر [ ومازالت القصيدة السبعينية 

السـابقة عليـه واللاحقـة عـن غيـره مـن النصـوص كثيرة تميـزه دد ، ومحاولة تقديم إنجازات  ـاوز ، والتجـعن التج
   . له 

ن سـيقف عنـدها البحـث مـ، و وقد ذكر البحـث بصـورة موسـعة بعضـاً مـن إنجـازات شـعراء السـبعينيات          
  . خلال دراسة الظواهر الفنية والدلالية فى شعر السبعينيات 

  
  

                                                 
 .  18 – 17شعر الحداثة فى مصر ، صــ: " إدوار الخراط   )4(
 .  19السابق ، صــ   )1(
 .  40السابق ، صــ  )2(
 . ، وما بعدھا  45انظر ، إدوار الخراط ؛ شعر الحداثة فى مصر ، مرجع سابق ، صـ   )3(



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

@ @
@ @

  ل الأولـــالفص
  

  موضوعات
@الخطاب الشعرى فى السبعينيات @

  
  
  . ته مصطلح الخطاب الشعرى ودلالا

 . ذات ـــــال   -أ 
 . رأة ـــــالم   -ب     

 . ن ــالوط   -جـ   
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  
  
  
  
  : ب الشعرى مصطلح الخطا)   1 -1( 
  

     ول إليها ، ـوعت الوسائل فى الوصالتى تعددت حولها الآراء وتنلمصطلحات من اإن الخطاب الشعرى           
، أن العمــل الأدبــى بعامــة ، والخطــاب الشــعرى بخاصــة عــالم مليــئ بالأســرار والحقيقــة الثابتــة "                    

ــه  وكــل جيــل يحــاول أن يفــض بعــض  –بــادئ ذى بــدء  –ن نُســلِّم بهــا التــى لابــد أغــامض الحــدود ، وتلــك طبيعت
  .  )1(" أو مجمل خباياه دون أن يقف هذا الجيل أو ذاك على مجموع أسراره  –لا كلها  –الأسرار 

فالمصـطلح لا يولـد فجـأة ولا يـأتى  ؛مصطلح أدبى نقدى من الدرجـة الأولـى ومصطلح الخطاب الشعرى           
فـى وقـت معـين ، يكـون إلـى الشـيوع ، وتحـول وتطـور ، إلـى أن يصـل ولكنه يظل فى تغيَّـر وتبـدّل باجتهاد فردى ، 

  . بين أوساط المثقفين قد تهيأ لهضمه وسعى لرواجه المناخ الثقافى 
وأعتقـد أنـه مـن المفيـد  .والخطاب الشعرى ، هو الأسلوب المباشر الذى يصدر عن مخاطِب إلى مُخَاطَب        

وترشـدنا إلـى حـدوده وأشـكاله وصـوره المفهـوم جذره اللغوى فى المعاجم لعلها تلقى لنا الضوء على  أن نبحث فى
  . المتعددة 

 فخطبـــه وأخطبـــه أى أجابـــه ، والخطـــابفـــلان إلـــى فـــلان  بَ طَـــيقـــال خَ " ففـــى لســـان العـــرب لابـــن منظـــور         
وفــى أســاس البلاغــة .  )2(" ، وهمــا يتخاطبــان ، وخطابــاً والمخاطبــة مراجعــة الكــلام ، وقــد خاطبــه بــالكلام مخاطبــة 

يقــال خاطبــه أحســن الخطــاب ، وهــو المراجعــة بــالكلام ، وخطــب الخطيــب خطبــة حســنة ، وخطــب " للزمخشــرى 
نـــص  " Letter  الرســـالة" يقـــال الخطـــاب " وفـــى معجـــم المصـــطلحات العربيـــة .  )3(" الخاطـــب خطبـــة جميلـــة 

كتابـات شخصـية إلـى جـنس أدبـى قريـب مـن المفهـوم مـن مجـرد  ، ثم انتقل مكتوب ينقل من مُرسِل إلى مُرسَل إليه 
  . )4(" و فن المقامة فى الأدب العربى أ –أم نثراً نظماً  بَ تِ سواء أكُ  –المقال فى الآداب الغربية 

الترجمـة الشـائعة )   Discourse(الخطـاب ، الكـلام ، الحـديث " : ويقـول محمـد عنـانى فـى معجمـه         
لا اللغـة بوصـفها )   Language in use( " أو اسـتخدام اللغـة " ومعنـاه اللغـة المسـتخدمة  –اب هـى الخطـ

  .)5(" منوعة من الدلالات لهذا المصطلح حتى فى نطاق علم اللغة نظاماً مجرداً ، ولكن ثمة ضروباً 

                                                 
   1990شمس ، عين  –آداب  –مخطوط  –ماجستير  – " عرى عند محمود درويشــالخطاب الش" : لاح ذكى ـمحمد ص  )1(

  .  24صــ        
 .  خطب " : لسان العرب " : ابن منظور   )2(
 .  239، صـــ  2003الھيئة العامة لقصور الثقافة ، الجزء الأول سنة  " أساس البلاغة " : الزمخشرى   )3(
 .  90، صــ  1979 –لبنان  "معجم المصطلحات العربية فى اللغة والأدب " : مجدى وھبه  و كامل المھندس   )4(
 .  19صــ  ،  1996لونجمان  – 2ط، عربى / دراسة ومعجم إنجليزى  "المصطلحات الأدبية الحديثة " : محمد عنانى   )5(



  

 

لنقديـة ، فقـد قـدمت كتـب هذا من الناحية اللغوية ، أما المعنى الاصطلاحى للخطاب كما جـاء فـى الكتـب ا       
التـى تشـكل بهـا الجمـل نظامـاً إن المصـطلح يشـير إلـى الطريقـة " : أديـث كريـزول : له تعريفات عدة ، يقول النقد 

ن تتـآلف الجمـل فـى خطـاب بعينـه أمتتابعاً تسهم به فى نسق كلى متغير ومتحد الخواص ، وعلـى نحـو يمكـن معـه 
ثـر مـن نـص ع لتشـكل خطابـاً أوسـع ينطـوى علـى أكفسـها فـى نظـام متتـابمفرداً ، أو تتـآلف النصـوص نلتشكل نصاً 

،أو تنتهجهـــا مجموعـــة مـــن العلامـــاتبأنـــه مجموعـــة دالـــة مـــن أشـــكال الأداء اللفظـــى مفرد،وقـــد يوصـــف الخطـــاب 
، فالخطـاب الشـعرى ، إذن .  )1(" العلاقات المتعينـة التـى تسـتخدم لتحقيـق أغـراض معينـة يوصف بأنه مساق من 

اً ، وتكـون اً وزمانيـّاً وجماليـّة من النصوص التى تتآلف فيما بينها لتكوّن رسالة معينة ، مرتبطة ارتباطاً فنيـّهو مجموع
إن : " فــى قولــه زار ـوهــذا مــا يؤكــده محمــد الجــ،شــفرة مــا إلــى القـــارئ أو المتلقىة بلَّــالخطــاب محم/ هــذه الرســالة

لا متناه من النصوص ولـيس  وإن كان مبنياً من عددمن النص ،  مصطلح أكثر سعة)    Discourse(اب ـالخط
فهــو يعمــل علــى اســتيعاب الــنص بداخلــه ، ولــيس  ؛ن الخطــاب أشــمل وأعــم مــن الــنص إمــن هنــا فــ. )2(" الأعمــال 

إن " : ويقـــول محمـــد عابـــد الجـــابرى  .دلالـــة كليـــة ، خاليـــة مـــن الجزئيـــة  العكـــس ، ويقـــدم لنـــا رؤيـــة جماعيـــة ذات
لمؤلــف فحســب ، بــل هــو مــن نتــاج المؤلــف والقــارئ فــى آن واحــد ، فالجانبــان اللــذان الخطــاب لــيس مــن نتــاج ا

  .  )3(" يكونان الخطاب هما ما يقوله الكاتب والقارئ معاً 
لأن القــارئ والكاتــب  ؛الشــعرى لــه دور رئيســى فــى تكــوين الخطــاب يتضــح لنــا ممــا ســبق أن القــارئ أيضــاً         

هان لعملة واحدة ، يسهم كلٌ منهما فى تكوين الخطاب الشعرى ، أو الخطـاب وهما وج ،منهما الآخر  يكمل كلٌ 
"  أكثـــر مـــن أى مصـــطلح آخـــر فـــى الأدب واســـع مصـــطلح الخطـــاب الشـــعرى مصـــطلح لـــه معنـــى وإن ": رى ـالنثـــ

  .   )4( "دبية  أيعبر عن مجموعة من النصوص الأدبية واللا" والخطاب "
( علــى الأقــل فكــرة اً مرحليّــ اً أوتبعد جزئيّـــطاب  تســـك أن فكــرة الخـــلا شــ ": ويقــول عــز الــدين إســماعيل          
إلى حد ما ، مع أننا نقول إن الخطاب الشعرى نوع معين من الخطاب يرتبط بالشعر بصـفة خاصـة لكـن ) الشعرية 

فـإن الخطـاب لـذلك .  )5(" فكرة الخطاب بطبيعتها من شأنها أن تغطى على الخصوصية الأخرى التى تنتمى إليها 
فيــة لــه كيانــه الخــاص ، ولــه أيضــاً طبيعتــه التــى تجعلــه يتقــدم علــى الشــعرية ، ويجعــل هــذه الشــعرية فــى خلالشــعرى 
: ا جـة الأولـى حيـث تقـول جوليـا كريسـتيفوقد عدّ بعض النقاد الأوربيين أن النص الأدبى خطاب من الدر .الاهتمام 

ولوجيا والسياسـة ، ويتطلـع لمواجهتهـا وفتحهـا يجـه العـالم والأيـداً و يخترق حاليـّإن النص الشعرى الأدبى خطاب " 
  .  )6(" ، ومتعدد الأصوات غالباً  وإعادة صهرها ، ومن حيث هو خطاب متعدد ، ومتعدد اللسان أحياناً◌ً 
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